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  :المحاضرة الأولى 

 الثورة الجزائریة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر

  :تمهید

ة، ویمكن لالات متعددد إلىالمعنى المعجمي المتعارف علیه " قضیة"یتجاوز لفظ 

كل أمر ذي قیمة یشكل اهتماما مشتركا بین " القضایا" أو" القضیة"  القول إن المقصود هنا بـ

الجماعة  بحیث یكون تحقیقه هاجسا اجتماعیا وسیاسیا یقتضي من المجتمع أعضاء

التي  الأولویاتوالنضال المستمیت مهما كان الثمن، ولعل من  التضحیة بالنفس والنفیس

ن شعوبا كثیرة في العالم دونها، لذلك فإ لا حیاة إذ، "الحریة"الشعوب اهتماما قضیة  أولتها

وشعوبها من الاستعمار  أوطانهاجل تحریر وخیراتها من أ وأموالهاضحت بخیرة شبابها 

  :حیث قال) 4932-1886" (أحمد شوقي"، وهو ما عبر عنه  باهظوالعبودیة فثمنها 

  دقُّ مضرجة یُ  بكل یدٍ      وللحریَّة الحمراء بابٌ 

جل الحریة أثورتها من  وأعلنتكثیرة على شعوب انتفضت  أمثلةالمعاصر  التاریخوفي 

في معاملة غیرها من  اتلتزم به لم التي رفعت شعارات) 1789(بالثورة الفرنسیة بدایة 

بقیادة فلادمیر لینین )1917(والمساواة، والثورة الروسیة  والأخوةالحریة ك الشعوب فیما بعد

  .بالحكم القیصري أطاحتولیون تروتسكوي التي 

ذا، ولا یزال الشعب الفلسطیني یومنا ه إلىالثورة الفلسطینیة التي لا تزال  إلى بالإضافة

  .التاریخیةیعاني مظالم الاحتلال الصهیوني من قمع وقتل وتعذیب وتزییف للحقائق  الأبي

كبر ثورة أ، ولعلها  الحدیثكبر ثورات العالم أوتعد الثورة الجزائریة واحدة من بین 

حب الوطن، لما قدمته من دروس للعالم في التضحیة و  والإسلامي العربيعرفها العالم 

ناهیك عن قوته، ورغم ذلك انتصر ولطبیعة العدو والذي تحالفت معه عدة قوى في العالم 

  . الأمرمهما تطلب  هجل تحریر وطنألا شائبة فیه من  إیمانابقضیته  آمنعزل أشعب 

 انفجارا، تصدر عن وعي حقیقي من مبتكریها وتتحول  الثورة في جوهرها فكرة خلاقة

 أعلنههب وطنهم، هذا الانفجار الذي كل ظالم جاء لیستعبد الناس وینعظیما یلتهم لهیبه 
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، وقد لبى الشعب الجزائري 1954قادة الثورة الجزائریة لیلة الفاتح من شهر نوفمبر سنة 

  .وجماعات بمختلف الطبقات ومن شتى الاتجاهات أفراداالنداء 

ون لها وینفذونها ویوجهونها الوجهة السلیمة لكل ثورة رجالاتها وقاداتها الذین یخطط

، وربما أجیالها الذاكرة عبر للتتداو  مآثرهاالذین یخلدون  وفنانوها وأدباؤهاولكل ثورة شعراؤها 

في شعر ،  الإلیاذةمن خلد بطولات شعبه في  أول الإغریقيالشاعر " هومیروس" یعد 

عشرین نشیدا، كان ذلك بین و  أربعةبیت موزعة على  ألفمن ستة عشر  یتألفملحمي 

  .القرنین الثامن والتاسع قبل المیلاد

، وقد كان للثورة أبطالها مآثرشعراء یدونون  أوذلك لا یمكن تصور ثورة بدون شاعر ل

" مفدي زكریا" في مقدمتهم جمیعا  یأتيالجزائریة شعراء عدة  من الجزائر ومن خارجها، 

 إلیاذة"، و" قسما"شاعر الثورة الجزائریة وصاحب النشید الوطني الجزائري  )1977- 1908(

  .، وصاحب المواقف المشرفة في الثورة"الجزائر

 أصبحت إذوقف الشعر العربي الحدیث شاهدا حیا على بطولات الشعب الجزائري ؛ 

امتزج فیها البعد العرب، و  والأدباءیتفنن في تشكیلها الشعراء  إبداعیةالثورة التحریریة مادة 

جانب الثورة  إلىالشعراء العرب الذین وقفوا  أهم، وسنقف عند الإنسانيالبعد ب القومي

  :الجزائریة

  :نزار قباني-1

نزار قباني من الشعراء النقاد المعاصرین ، جدد في القصیدة العربیة شكلا ومضمونا ، 

قصائده للواقع بكل انعكاساته فكان واحدا من الذین ثاروا ضد قداسة عمود الشعر، استجابت 

، وقد لجرأتهاالعربیة، عرفت قصائده كثیرا من الجدل  الأمةصادقا لقضایا  تعبیرافجاء شعره 

موضوعا لقصائده، حیث یرى من خلالها المجتمع بكل تقاطعاته الاجتماعیة  المرأةاتخذ من 

المناضلة، قصیدته  رأةالم، ومن القصائد الجمیلة التي كتبها عن ....والثقافیة والسیاسیة

وهي رهن الاعتقال في سجون المحتل " جمیلة بوحیرد" الشهیرة عن المناضلة الجزائریة 

 یفتتح، استنطاقهاجل أبالغرب الجزائري داخل زنزانة  منفردة في ظروف قاسیة من  الفرنسي 

  :الشاعر قصیدته بالتعریف بها وتصویرها یقول
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  الاسم جمیلة بوحیرد

  تسعونارقم الزنزانة 

  في السجن الحربي بوهران

  والعمر اثنان وعشرون

  عینان كقندیل معبد 

  الأسودوالشعر العربي 

لیواسیها  لا شيء إذ وإیمانهاثم ینتقل لبیان ظروف حیاتها داخل الزنزانة، مبینا صبرها 

  :الذي یزیدها ثباتا وعزیمة، یقول سوى كتاب االله

  الأحزانكشلال ... یفكالصّ 

  للماء وسجّان أبریق

  نآوید تنضم على القر 

  في ضوء الصبح وامرأة

  تسترجع في مثل البوح

  محزنة الأرنان آیات

  من سورة مریم والفتح

داخل الزنزانة وما تتعرض له من " جمیلة بوحیرد" في تصویر معاناة " نزار قباني"برع 

غطرسة هذا  ابیة لیبینبطریقة ایج أشعارهالتي تمیز  الأنثويتنكیل وتعذیب موظفا لغة الجسد 

جمیلة "یبین انتصار  الأخیروالمساواة، وفي  والأخوةالعدو الذي كان یدعوا في ثورته للحریة 

الفرنسیة  "جان دارك" واكبر من  أعظمعلى جلادها رغم ما تعرضت له ، ما جعلها " بوحیرد

البطلة القومیة التي تسكن وجدان الفرنسیین لما حققته من انتصارات في الحرب بین فرنسا 

  :، یقول  والانجلیز

یردبوح جمیلة: الإسمُ   

ترویه بلادي: تاریخٌ   
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 یحفظُهُ بعدي أولادي

من وطني امرأةتاریخ   

  جلدت مقصلةَ الجلاَّدِ 

 إمرأةٌ دوَّختِ الشمسا

الأبعادِ جرحت أبعادَ    

 ثاثرةٌ من جبل الأطلَس

 یذكرها اللیلكُ والنرجس

زهرُ الكبَّاد.. یذكرُها    

 ما أصغرَ جان داركَ  فرنسا

بلادي  في جانب جان دارك  

 :سلیمان العیسى -1

،  شاعرها في الخارج ن سلیمان العیسىشاعر الثورة في الداخل فإ زكریا مفديكان  إذا

ینظم سبعا وثلاثین قصیدة في الثورة التحریریة یصور فیها جرائم فرنسا  أناستطاع  إذ

  :، یقول"الجزائر لأرضصلاة "، و "ملحمة الجزائر"  أهمها، من  وصمود الجزائریین

  روعة الجرح فوق ما یحمل    اللَّفـــظ ویقــــوى علــیــه إعصـار

 الذِّي تخط الجزائرفَوْقَ شِعْري وفَوْقَ مُعْجِـــزةِ     الألحان هذا 

  

واحد من رجالات " (زیغود یوسف" نظم سلیمان العیسى قصیدة توثق لاستشهاد البطل 

 1956، إذ كان لاستشهاده سنة ) التي تولت تفجیر الثورة 22الثورة في الشرق ومن جماعة 

ل بعد وقع كبیر في نفوس الجزائریین، بحكم مسؤولیته كقائد على الولایة الثانیة، استشهد البط

  :معركة طاحنة وغیر متكافئة بین جیش العدو والشعب الجزائري، یقول الشاعر
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  صَمتٌ على الوادي یروع الوادي

    وسحابة من لوعةٍ وحِدادِ 

     أرسى على الهضَبات ریشُ نسورها

    وتمزقت من بعدِ طول جِلادِ  

                                                    شظیة  فلا أنینُ .. هدأ الومیض

     یُصمي، ولا تكبیرةُ استشهادِ 

  :إلى أن یقول

  وتجیب من وكر النسور رصاصةٌ 

  هذي تربتي وبلادي,, لتُصِرَّ 

  لن یُسلمَ الوادي ثراه لغاصبٍ 

  على أجسادِ .. إلا على جثث 

لبى نداء الثورة ببسالة البسیطة، وكیف " زیغود یوسف"یضيء الشاعر جانبا من حیاة 

  :ودون تردد، یقول

  الصامدُ المقدودُ من لهبٍ 

  الفارس العربيُّ 

 عرفته أرض المجد حَدَّادَا

 في ركن حانوتِ 

  :یقول أن إلى

 وسرى نداء الثأر رعّادَا

 وأهابت الثورهْ 
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 وتكلمت آلامنا غوراً وأَنجادَا

 فِراشه صخرهْ .. فإذا الكَميِ 

 وإذا هو الثورهْ 

 سیسیر مثل رفاقه الدَّرْبا

  :في موته مستشهدا میلاد لشعب رائع أنى أیثني الشاعر على البطل وتاریخیه المشرف، ور 

 یا شمْخة التاریخ في أوراسنا

 یا نبع ملحمتي بثغر الحادي

 أتموتُ ؟ تاریخ الرجولة فِرْیةٌ 

 كبرى إذن ، ووضاءةُ لأمجادِ 

 أتموتُ ؟ كل حَنِیَّةٍ بجزائري

 ب رائعٍ میلاد شع

 ..میلادي

  :بدر شاكر السیاب -3

رسالة من " خمس قصائد في الثورة الجزائریة بدایة بقصیدة " بدر شاكر السیاب" نظم 

  :، یقولوالمقبرة یقصد بها بغداد" مقبرة

 من قاع قبري أصیح

 حتى تئن القبور

 من رجع صوتي و هو رمل و ریح

 من عالم في حفرتي یستریح

...  

  صبحأقاع قبري من عالم في 

  لا تیأسوا من مولد أو نشور
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برز فیها أ، "جمیلة إلى:" عنوانها " جمیلة بوحیرد" المناضلة  إلىالسیاب قصیدة  وجه

  :یقول علیها،  وأثنىخصالها 

 لولا أنت یا فادیة، االله 

 ما أثمرت أغصاننا العاریة

 أو زنبقت أشعارنا القافیة

 ة داجیةفي هوَّ  ...إنا هنا

 لولا مقلتاك الشعاعما طاف 

  !یوما بها نحن العراة الجیاع

ربیع : " قصائده للجزائر كانت قبیل وفاته نظمها بمناسبة استقلال الجزائر بعنوان وآخر

  .یشاطر فیها الشعب الجزائري فرحته إذ، )1962" (الجزائر

د الوطن العربي في الثورة الجزائریة، وق أقطارنظم هؤلاء الشعراء وغیرهم من كافة 

الثورة الجزائریة " جمع هذه القصائد في مؤلف واحد بعنوان " عثمان سعدي"حاول الدكتور 

الثورة الجزائریة في الشعر : الأول، یقع في ثلاثة مجلدات ، المجلد " في الشعر العربي

بدر شاكر السیاب، محمد مهدي : أمثال ) اشاعر  107قصیدة،  255(العراق : العربي

  .الوائلي وغیرهم  إبراهیمب البیاتي، الجواهري، عبد الوها

 )شاعرا 64قصیدة،  199(سوریا : الثورة الجزائریة في الشعر العربي: المجلد الثاني

  .محمد الحریري، نزار قباني وغیرهم سلیمان العیسى، أمثال 

 )شعراء 10،  قصیدة 15( السودان: الثورة الجزائریة في الشعر العربي: المجلد الثالث

  . دم وغیرهمآعمر الصدیق، الهادي : أمثالكبار 

هزیمة  أثارحدث عربي مسح  أعظملقد دعم الشعراء العرب الثورة الجزائریة واعتبروها 

  .وأماكنها وأبطالها بأحداثهافتغنوا  1948الجیوش العربیة بفلسطین سنة 

  

  


